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المستخلص 
   يتنـــاول البحـــث مقاربـــة تحليليـــة بيـــن الإعـــام الجديـــد والتقليـــدي  في ضـــوء المتغيرات 
التـــي فرضتهـــا التقنية والتي اســـتطاعت أن تغير عـــدد من المفاهيم المتعـــارف عليها في مجال 
الاتصـــال والإعـــام، كمـــا أن البحث يحاول أن يجد تفســـيراً تحليليا للعاقة بيـــن التكنولوجيا من 
جانـــب كونهـــا عامـــاً مؤثراً في بنـــاء مجتمع المعلومات الـــذي يمثل القاعدة التي يســـتند عليها 
الإعـــام الجديـــد وبيـــن الناتج التقني الذي أثر في اشـــكال العاقات الاجتماعيـــة، والبناء اللغوي 

بوصفها أداة تواصل أنســـاني.

وقد صاغ الباحث مشكلة البحث بمجموعة من الاسئلة منها :

 1- ما لغة التواصل في الإعام الجديد ؟

2- ما العاقة التي تربط الإعام الجديد بالإعام التقليدي؟

وخلص البحث إلى نتائج أهمها :-

1- تغيـــر فـــي اللغـــة المســـتخدمة في الإعام الجديد ، علـــى وفق الحاجة التـــي يتطلبها النظام 
التقنـــي للتواصل الاجتماعي.

2- هنـــاك عاقـــة بيـــن الإعـــام الجديـــد والإعـــام التقليـــدي، تقـــوم علـــى الحاجـــة المتبادلـــة 
للمعلومـــات، والاختـــاف ينبـــع مـــن القـــدرة الكبيرة لتأثيـــر التقنية فـــي الإعام الجديـــد، والتكيف 

المســـتمر لعناصـــر العمليـــة الاتصاليـــة فـــي الإعـــام الجديـــد مـــع نتائـــج التقنية .

3- الحاجـــة إلـــى بنـــاء نظري يســـتطيع أن يقـــدم العمليـــة الاتصالية على وفق مفهوم الســـرعة 
والزمـــن بوصفهمـــا عنصريـــن مؤثرين في عملية الاتصـــال ونتاجاً لتطـــور التقنية.
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Abstract 

The research deals with an analytical approach between new media 
and traditional one in the light of the changes imposed by technology, 
which has been able to change a number of common concepts in the field 
of communication and media. The researcher tries to find an analytical 
explanation of the relationship between technology by being an influential 
factor in building the information society, which is the basis of new media, 
and the technical output that influenced the forms of social relations and 
linguistic construction as a human communication tool. 

The researcher formulated the problem of the research with s set of 
questions: 

1- What is the language of communication in the new media? 

2- What is the relationship between new media and the traditional one? 

     The researcher concludes with a number of results. These are as follow: 

1- There is a change in the language used in the new media according to 
the need required by the technical system of social communication

2- There is a relationship between the new media and the traditional one 
based on the mutual need for information and the difference stems from the 
great ability of the impact of technology in the new media and the continuous 
adaptation of the elements of the communication process in the new media 
with technological results

3- There is a need to theoretical construction that enables the communication 
process to progress according to the concept of speed and time as factors in 
the communication process and a product of the development of technology. 
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المقدمة
   إن تكنولوجيـــا الإعـــام الجديـــد لـــم تلغـــي وســـائل الاتصـــال التقليديـــة ولكن طورتها بـــل غيرتها 
بشـــكل ضخـــم، وأدت إلـــى اندمـــاج وســـائل الإعام المختلفـــة والتي كانت في الماضي وســـائل مســـتقلة 
لا عاقـــة لـــكل منهـــا بالأخـــرى بشـــكل ألغيت معه تلـــك الحدود الفاصلة بين تلك الوســـائل . وأن وســـائل 
الاتصـــال الجماهيريـــة أصبحـــت تتســـم بالطابـــع الدولي أو العالمـــي . فالأخبار بوصفها أبـــرز محتويات 
وســـائل الاتصـــال، أفـــادت بشـــكل كبيـــر من التطـــورات الراهنة فـــي تكنولوجيـــا الإعام الجديـــد مما أدى 
إلـــى زيـــادة فاعلية وســـائل الاتصـــال لمهماتها الإخبارية علـــى الصعيد المحلي والدولـــي. وأن التطورات 
الراهنـــة فـــي تكنولوجيـــا الإعام الجديد – خاصة في مجال الإرســـال والاســـتقبال التليفزيوني والإنترنت- 

كان لهـــا آثارهـــا على بعض الوســـائل الأخرى .

   يســـعى البحـــث إلى الكشـــف عن ماهية )الإعام الجديد( الـــذي ولد في عصر المعلومات 
وذلـــك فـــي ضـــوء ظاهرتيـــن بارزتين تميـــز بهما هـــذا العصر ، ظاهـــرة تفجر المعلومات بشـــكل 
غيـــر مســـبوق وظاهـــرة الاتصـــال عن بعـــد . إذ حمل هـــذا النمـــط الإعامي الجديـــد كل مظاهر 
العصـــر الـــذي ولـــد فيـــه وتناقضاتـــه، واكتســـب ســـمات جديـــدة تميـــزه فـــي المفهـــوم والوظائف 
والتأثيـــر علـــى النظم الإعامية الســـابقة . ومن ثم يســـعى البحث إلى التعريـــف بالإعام الجديد 
، إذ أن عصـــر المعلومـــات أفـــرز نمطاً إعاميـــاً جديداً يختلف في مفهومه وســـماته وخصائصه 

ووســـائله، عن الأنماط الإعامية الســـابقة. 

   كمـــا يختلـــف فـــي تأثيراتـــه الإعاميـــة والسياســـية والثقافيـــة والتربويـــة واســـعة النطاق، 
لدرجـــة أطلـــق فيهـــا بعضهـــم على عصرنا هذا أســـم )عصـــر الإعام(. ليـــس لأن الإعام ظاهرة 
جديـــدة فـــي تاريـــخ البشـــرية، بـــل لأن وســـائله الحديثة قد بلغـــت غايات بعيدة فـــي عمق الأثر، 
وقـــوة التوجيـــه وشـــدة الخطورة أدت إلى تغييـــرات جوهرية في دور الإعـــام، وجعلت منه محوراً 
أساســـياً فـــي منظومـــة المجتمـــع . فهـــو اليـــوم محور اقتصـــاد لكثير مـــن الدول الكبيرة وشـــرط 
أســـاس لتنميـــة الـــدول الناميـــة، وممـــا يؤكد محوريـــة الإعام في حياتنـــا المعاصـــرة ، الاهتمام 
الشـــديد الذي تحظى به قضاياه في الفكر الفلســـفي المعاصر على أختاف اتجاهاته ومذاهبه. 

الكلمات المفتاحية : المامح، الفونولوجية ، مؤيد ، مقاربة، الديمقراطية، تنويعة
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أولًا: مشكلة البحث 
   تكمـــن مشـــكلة البحـــث فـــي تحديد مفهـــوم الإعـــام الجديد وعاقتـــه بالإعـــام التقليدي، 
مـــن حيـــث اللغة المســـتخدمة وحريـــة التعبير كون الإعـــام الجديد ظهر ضمـــن متطلبات النظام 
الديمقراطـــي وحريـــة الفـــرد فـــي تبـــادل المعلومـــات ، فضـــاً عن عاقـــة الإعام الجديـــد ببعض 

نظريـــات الاتصـــال، مـــن ذلك يمكـــن تلخيص مشـــكلة البحـــث بطائفة من التســـاؤلات :

ما لغة التواصل في الإعام الجديد ؟. 1

ما العاقة التي تربط الإعام الجديد بالإعام التقليدي؟. 2

هل الإعام الجديد ساعد في بناء مجتمع ديمقراطي؟. 3

ما عاقة الإعام الجديد ببعض نظريات الاتصال؟. 4

ثانياً: أهداف البحث
يسعى البحث لتحقيق الأهداف الآتية : 

تحديـــد لغـــة التواصل في الإعام الجديـــد على وفق ما أنتجه عصـــر المعلومات وتكنولوجيا . 5
الاتصـــال من تقنيات ســـاهمت في ظهور مفهـــوم الإعام الجديد.

العاقـــة التـــي تربـــط الإعام الجديد بالإعـــام التقليدي، إذ ان الإعام الجديد جاء اســـتجابة . 6
لمتطلبـــات عصر المعلومات.

تحديد مدى ما قدمه الإعام الجديد لبناء مجتمع ديمقراطي.. 7

عاقة بعض نظريات الاتصال بالإعام الجديد .. 8

ثالثاً: أهمية البحث
تأتـــي أهميـــة البحـــث مـــن أنـــه محاولـــة للحـــاق بالعصر الـــذي نعيشـــه ومتابعـــة التطورات 
الســـريعة والمتاحقـــة التـــي يمر بهـــا العالم، والتي تتـــرك تأثيرها على كل نواحـــي حياتنا العامة، 
وعلـــى اهتمامنـــا الأســـاس أكاديميـــاً وهـــو الإعـــام، فالعالم يعيش ثـــورة ضخمة  فـــي تكنولوجيا 
حدى ثمارها. ويمكن  الاتصـــال هـــي جزء لا يتجزأ من الثـــورات التكنولوجية المعاصرة والراهنـــة واإ
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تحديـــد أهميـــة البحـــث على وفـــق طائفة من النقـــاط الآتية :

يعـــد مفهـــوم الإعـــام الجديد مـــن المفاهيم التـــي صاحبت التطـــورات التكنولوجيـــة في حقل . 1
تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال، لذلـــك فـــإن تحديد لغـــة التواصل في الإعـــام الجديد يعد 

أمـــرا مهماً.

ظهـــر مفهـــوم الإعـــام الجديد مفهوماً يتعـــارض مع مفهوم الإعام التقليـــدي نتيجة التطور . 2
الســـريع فـــي تقنيـــة الإنترنت وما أفـــرزه من مواقـــع الكترونية جعلت هناك فجـــوة بينه وبين 

الإعـــام التقليـــدي، لذلك كان من الضروري تفســـير العاقـــة بين المفهومين.

صاحـــب ظهـــور الإعـــام الجديـــد ، تطـــور البنـــاء الاجتماعـــي مـــن حيـــث حريـــة التعبيـــر . 3
والمشـــاركة ، إذ يقتـــرن الإعـــام الجديـــد بمفهـــوم الديمقراطيـــة ، كونـــه يســـمح لجميع أفراد 

المجتمـــع بالتعبيـــر عـــن أرائهـــم بعيـــداً عـــن رقابة الســـلطة.

افـــاد مفهـــوم الإعـــام الجديد من فروض نظريات الاتصال، إذ وفـــرت له قاعدة علمية لبناء . 4
مفاهيـــم جديـــدة لهـــا عاقة بالإنترنـــت ، لذا كان من الضروري تســـليط الضـــوء على بعض 

تلـــك النظريات الاتصالية.

رابعاً: منهج البحث
لمفهـــوم  وصـــف  إلـــى  يســـعى  بوصفـــه   ، الوصفـــي  المنهـــج  البحـــث  هـــذا  يســـتخدم    
الإعـــام الجديـــد الناتـــج عـــن تطـــور تكنولوجيـــا الإنترنـــت وظهـــور مواقـــع الويـــب التشـــاركي، 
وذلـــك عـــن طريـــق تحليـــل وصفـــي لمفهـــوم الإعـــام الجديـــد منطلقـــاً مـــن وصـــف مقـــارن 
للإعـــام التقليـــدي وتشـــخيص دقيـــق لجوانـــب أساســـية فـــي المفهوميـــن ، إذ أن الوصـــف 
الدقيـــق للجوانـــب ذات العاقـــات المشـــتركة بيـــن مفهـــوم الإعـــام الجديـــد والإعـــام التقليـــدي 
يقـــدم تشـــخيصاً لمناطـــق الضعـــف والقـــوة والتـــي تقـــدم بالتالـــي تفســـيراً قائمـــاً علـــى طبيعـــة 
التشـــخيص القائـــم علـــى الماحظـــة العلميـــة بوصفهـــا أداةً منهجيـــةً فـــي تحليـــل المشـــكلة.   

خامساً: مفهوم الإعلام الجديد 
إن مـــا فرضتـــه تكنولوجيـــا الاتصـــال الحديثة من وســـائل اتصال اتاحت الفرصـــة للكثير من 
افـــراد المجتمـــع للإطـــاع والمعرفـــة والتواصل والاتصال مـــع افراد من أماكن أخـــرى من العالم لم 
يكـــن متاحـــاً ســـابقا للقصـــور الواضح في وســـائل الاتصال ، وافـــرزت هذه التكنولوجيـــا الجديدة 
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جيـــاً جديـــداً يحمـــل مضاميـــن جديدة تختلف شـــكا ومضمونا عـــن ما كانت موجـــودة ومتداولة 
فـــي وســـائل الإعـــام التقليديـــة وامتـــاز هـــذا المضمون بلغتـــه التي تفتقـــر الكثير مـــن مقومات 
اللغـــة وقواعدهـــا المعمـــول بهمـــا لعل مـــن أهمهـــا ، الاختزال ، والاختصار واســـتخدام الاشـــكال 
مـــع الكلمـــة او الحـــرف. أن فـــرص العاقـــات في عالم الأنترنت باتت غير مســـتحيلة ومتشـــعبة 
وغزيـــرة ، والروابـــط لـــم تعـــد تجاري الواقع بقدر انها نســـيج من عمق الفضـــاء الافتراضي ضمن 
الشـــبكة ، كمـــا وان كلـــف الإنتـــاج والتشـــكيل للصورة ســـواء الفيديـــو أو الفوتغـــراف قد اصبحت 
متاحـــة للمســـتخدم الـــذي شـــكلها علـــى وفـــق مـــزاج خاص لشـــكل الرســـالة التـــي يريدهـــا بعيدا 
عـــن الضوابـــط الشـــكلية والفكريـــة للتحريـــر، وأصبحت هذه المفاهيم اســـاس قواعـــد بناء إعام 
جديـــد هـــو اقـــرب لمواكبـــة التطـــور الصناعي فكما كانت ســـابقا وســـائل الإعام إحـــدى الأدوات 
المصاحبـــة للصناعـــة ، ومثلتهـــا علـــى وفـــق ما ترغـــب ووظفت مـــن قبل رؤوس الامـــوال على 
وفـــق مـــا تقتضيـــه رغباتهم الإنتاجية وشـــكلته الحكومات بما يتناســـب وســـلطاتها ، إن وســـائل 
الإعـــام لـــم تتغيـــر بـــل حافظـــت ضمن عمقهـــا التاريخـــي على شـــكلها وطـــورت ادواتهـــا لكنها 
حافظـــت دائمـــاً علـــى مســـاحة معينـــة بيـــن عناصرهـــا فكانـــت الاســـتجابات لها مدروســـة ومعد 
لهـــا مســـبقا لأنهـــا لـــم تكن بالســـرعة التي يصعب علـــى القائم بإدارتها الإشـــراف عليهـــا ولكنها 
كانـــت نمطيـــة إلـــى حد كبيـــر ، وهناك من وســـائل الإعام مـــن حافظت على الوســـطية في نقل 
المضمـــون واســـتطاع ان يربـــط نفســـه بدياً إعاميـــاً ناجحاً ومتوازنـــاً مع شـــبكة الأنترنت التي 
تمثـــل ســـاحة عمـــل الإعام الجديـــد او النافذة الواســـعة له فكمـــا كان جهاز التلفـــاز والصحيفة 
والمذيـــاع أداة لمضمـــون إعامـــي تقليـــدي يعـــد الأنترنت بمثابة ذلك النســـق للإعـــام الجديد ، 
إن مفهـــوم الإعـــام الجديـــد : ) هـــو نظـــام اتصالي يقوم على مبدأ الحرية والمشـــاركة في نشـــر 
المعلومـــات والتواصـــل بيـــن افـــراد المجتمع عبر شـــبكة الأنترنت بوصفها نافـــذةً يطل عليها ومن 
خالها على العالم يســـتطيع المســـتخدم ان يؤثر ويتأثر فيه بســـهولة وبســـرعة فائقة عبر أدوات 
متعـــددة تعمـــل على بناء افتراضي للمســـتخدم داخل الشـــبكة بالاعتماد على مهارات المســـتخدم 
المختلفـــة ويصعـــب الفصـــل بين عناصر الاتصـــال ويمتاز بخاصية الحركـــة(. ولكي نفهم مقدار 
الاختـــاف بيـــن الإعـــام التقليـــدي بـــكل ادواتـــه يجـــب ان نحلـــل بتفصيـــل الإعـــام الجديد على 
وفـــق مـــا أوجدتـــه المتغيـــرات الحديثـــة في نظم الاتصـــال والمعلومـــات . أن الإعـــام الجديد هو 
وضـــع تكميلـــي أو إندماجـــي منطقـــي مـــع الإعام التقليـــدي ، لا يتناســـب مع مفـــردات الإعام 
الجديـــد ، الـــذي أســـتطاع خال مدة قصيـــرة ان يخلق فجوة عميقة حاول الإعـــام التقليدي بكل 
عمقـــه التاريخـــي ان يقلصهـــا ، الإعام الجديـــد ، مفهوم منفصل عن الإعـــام التقليدي أوجدته 
الحاجـــة والضـــرورة وهـــو نتاج ضغط اجتماعي ممارس من قبل الســـلطات الحاكمة ، إن الحاجة 
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الاجتماعيـــة هـــي التـــي وظفـــت التكنولوجيـــا الصناعية لبنـــاء نظـــام اتصالي بعيد عن الســـلطة 
وهـــو اســـتمرار لفعـــل الفـــرد الراغـــب بالمشـــاركة والتغييـــر فكلما قل نطـــاق الحرية ظهـــر الإعام 
التقليـــدي بشـــكله الرســـمي ، وبإزديـــاد الحريات للأفراد يقـــل نفوذ الإعام التقليـــدي. إن التقنيات 
الرقميـــة أحدثـــت ثـــورة حقيقية في عالم الاتصال الإنســـاني وغيرت العديد مـــن الأفكار والمفاهيم 
والنظريـــات الســـابقة لتحـــل محلها نظريات جديدة بتأثيرات وســـياقات مختلفة بـــل مناقضة أحياناً 

لتلـــك التـــي أعتـــادت عليهـــا المجتمعات قبـــل تبلور هذا الشـــكل الجديد مـــن الاتصال)1(. 

سادساً : الإعلام الجديد و لغة الاتصال
يعتمـــد الاتصـــال علـــى اللغة في نقل المعلومـــات وتعد من الركائز المهمـــة التي يقوم عليها 
مـــن حيـــث البنـــاء العـــام ، وقد حافظت اللغة على ديمومة الشـــكل – رســـم الحـــرف- على الرغم 
مـــن ظهـــور وســـائل الطباعـــة وتطورهـــا فيما يخص وســـائل الاتصـــال التقليدية أي إن مســـتوى 
التغييـــر الـــذي طـــرأ عليها لم يكن ملموســـا بشـــكل كبير لانها كانت تواجه موجـــات نقد من رجال 
الديـــن اول ظهورهـــا الذيـــن عارضـــوا انتشـــارها وعـــدوه ضربـــاً من ضـــروب الاخـــال بالمنظومة 
الدينيـــة الســـائدة فـــي حينهـــا ولكنها نجحت – وســـائل الاتصـــال- ان تضع لها ثبـــات وضرورة 
فيمـــا بعـــد ، ومـــع ظهـــور الأنترنت بدأت موجـــة جديدة من النقـــد توجه اليها فيمـــا يخص اللغة 
والكيفيـــة التـــي يتعامـــل بهـــا المســـتخدم حيـــث لا حـــدود امـــام الناشـــر تمنع من النشـــر بســـبب 
الاغـــاط اللغويـــة او مـــا شـــاكل ذلك، وحيـــث ان اية لغة تعتمـــد قواعدَ ونظماً يجـــب توافرها فإن 
الأنترنـــت مـــن المحتمل أن ســـوده الخـــاف اللغوي، فإن مفهـــوم )التنويعة اللغوية(*. ســـيكون 
ذا فائـــدة  لان التنـــوع اللغـــوي فـــي الأســـاس ، نظامـــي ويمكـــن التنبـــؤ بهـــا. فمـــن الممكـــن أن 
نقـــول، بدرجـــة مـــا مـــن الثقـــة في إطـــار لغـــة معينة، كيف أن أناســـاً مـــن منطقة معينة ســـوف 
يتحدثـــون، وكيـــف يكتـــب المحامـــون ، وكيـــف يقـــدم معلقو التليفزيـــون نوعاً ما مـــن الرياضة . 
وتنتـــج عـــن هذه المفاهيم مثل )الانجليزيـــة البريطانية(،)إنجليزية ليفربول(، و) اللغة الفرنســـية 
ذا غيرنـــا عنصـــراً مهما في أي موقف فـــإن هذا يعني  القانونيـــة(، و)التعليـــق الرياضـــي()2(. واإ
التحفيـــز إلـــى تغييـــر فـــي اللغـــة التي يســـتخدمها الناس هنـــاك، إذا مـــا أرادوا أن يتصرفـــوا وفقاً 
لمـــا هـــو متعـــارف عليـــه- ســـواء أكان التعبيـــر من إقليـــم إلى آخر، مـــن المحكمة إلى الشـــارع 
، مـــن البيـــت إلـــى المقهـــى ، من مســـتمع واحد إلى مســـتمعين كثيريـــن أم مـــن المحادثة وجها 
لوجـــه إلـــى المحادثـــة عـــن بٌعد. وفي بعـــض الأحيان تكون مامـــح إحدى التنويعـــات مقيدة إلى 
حـــد كبيـــر بفعـــل الموقف : فهناك مثا قواعد حاســـمة تحكم نـــوع اللغة التي يمكننا اســـتخدامها 
فـــي المحكمـــة ، فـــإذا مـــا كســـرناها فإننـــا من المحتمـــل أن نواجـــه بالنقد أو قد يصـــل الأمر إلى 
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حـــد أن نُتًّهـــم بـــالازدراء. وفـــي مواقـــف أخـــرى ربمـــا يوجد عنصـــر من الاختبـــار فيمـــا نقول أو 
نكتب،كمـــا فـــي حالة أختيارنا لتبني نغمة رســـمية أو غير رســـمية،أو خليطـــاً من الأثنتين، ولكن 
جميـــع المواقـــف التـــي نســـتخدم فيها اللغة تفرض علينـــا قيوداً لابد لنا مـــن أن ندركها وأن نلتزم 
بهـــا إذا مـــا أردنـــا أن يحكـــم الأخـــرون علـــى إســـهامنا بأنه مقبـــول. وتحكم عوامل مثـــل الأدب، 
مكانيـــة الفهـــم ما نجـــرؤ على قوله في كلمـــة نلقيها بعد تناول العشـــاء ، وتنطبق  والاهتمـــام، واإ
مثـــل هـــذه المعاييـــر علـــى جميع المواقـــف. و)كله جائـــز( لا تمثل اختيـــاراً أبـــداً- أو على الأقل 
فإنـــه إذا قـــرر النـــاس أن يتكلمـــوا أو يكتبوا دون الانتبـــاه إلى التوقعات والأخاقيـــات اللغوية – 
الاجتماعيـــة للمتحدثيـــن معهـــم، وللمجتمع ككل، فإنـــه لابد لهم من أن يتوقعـــوا أن يُحْكَم عليهم 
وفقـــاً لذلـــك. وتنقســـم المامح المميزة لإحـــدى التنويعات اللغوية إلى أنـــواع عديدة. ويميز كثير 

مـــن المداخل الاســـلوبية خمســـة أنواع رئيســـة، فيهـــا يخص اللغـــة المكتوبة)3( :

المامـــح الكتابيـــة/ الطباعيـــة: أي كيفيـــة التقديـــم العـــام والتنظيـــم للغـــة المكتوبـــة، كما . 1
تحددهـــا عوامـــل مثـــل أحرف الطباعـــة المميـــزة، وتصميم الصفحـــات، ومراعاة المســـافات، 

واســـتخدام الوســـائل الإيضاحيـــة، واللون.

المامـــح الإمائيـــة )أو الخطَّيـــة(: أي النظـــام الكتابي للغـــة بعينها، كمـــا تحددها عوامل . 2
مثل الاســـتخدام المميز للألـــف بائية، والحروف الكبيـــرة، والهجاء،وعامات الترقيم، وطرق 

التعبيـــر عـــن التأكيد) الحـــروف المائلة، والحروف الثقيلة الســـوداء،..إلخ(.

المامـــح النحويـــة: أي الاحتمـــالات الكثيـــرة لنَظْـــم الجملـــة والصرف، كمـــا تحددها مامح . 3
مثـــل الاســـتخدام المميز لبنيـــة الجملـــة، وترتيب الكلمـــات، وتصريفها.

المامـــح المتعلقـــة بالمفـــردات: أيـــة مفـــردات لغـــة مـــا، كمـــا تحددهـــا مجموعـــة الكلمات . 4
والعبـــارات الاصطاحيـــة التـــي تتخـــذ اســـتعمالا مميـــزاً فـــي أطـــار تنويعـــة لغوية ما.

مامـــح الخطـــاب: أي التنظيـــم البنيوي لنص مـــا، كما تحدده عوامل مثـــل الترابط، والصلة . 5
بالموضـــوع، وبنية الفقرة، والتتابـــع المنطقي للأفكار.

المامـــح الصوتيـــة : أي الخصائص الســـمعية العامة للغة المنطوقـــة، كما تحددها عوامل . 6
مثـــل الاســـتخدام المميز لنوعية الصوت، ونوع الصوت )مثـــل التينور في مقابل الباص(** 

، وكيفية اســـتخدامه )مثل الكام، والغناء، والإنشـــاء(.

المامح الفونولوجية: أي النظام الصوتي للغة بعينها، كما تحدده عوامل مثل الاســـتخدام . 7
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المميـــز للصوائب، والصوامت، والتنغيم، والنبر، والوقف.

وهنـــاك ســـؤال مهـــم هـــو : » مـــاذا تريـــد اللغـــة أن تقول؟ » وهو الســـؤال الاســـاس في فهم 
وظيفـــة اللغـــة ومـــا تريـــد ايصالـــه، ويعـــد غادامـــي *** أهم مـــن حـــاول الإجابة عنـــه بأبحاثه 

واهتماماتـــه المنصبـــة في هـــذا المجال )4(.

يعطـــي غاداميـــر الأولويـــة لعامل اللغة بوصفـــه بعداً كونياً وشـــاماً في ممارســـة التأويلية، 
وأن الاســـاس الحقيقي لهذه الممارســـة هو مشـــاركتنا في اللغة بوصفها الوســـيط الخاص الذي 
يكشـــف لنـــا العالـــم والحقيقيـــة، فهي التـــي تخلق إمكانية أن يكون للإنســـان عالـــم يتواصل عن 
طريقـــه مـــع الاشـــخاص، وبدونهـــا لا يحـــدث الفهم والفهم عنـــد غادامير« هو حـــدث لغوي ، بل 
إن ســـيرورة الفهـــم وموضوعهـــا هـــي عوامل لغوية« )5(. لكـــن اللغة كائن حي لـــه القدرة على 
النمـــو، والتحـــول، والانتقـــال، حســـب مقتضيـــات الظـــرف ومســـتلزمات الحاجـــة، وهـــي في ذلك 
تدخـــل فـــي خضـــم تجاذبات ، حـــول الدور الذي تلعبـــه اللغة بوصفها أداة لا غنـــى عنها للفهم، 
ومصـــدر قـــوة  ، تكمـــن تلـــك القـــوة والخطـــورة في المتناقضـــات، فاللغـــة تنفرد فـــي قدرتها على 
الجمـــع بيـــن الذاتـــي والموضوعـــي، والتفكير والفعـــل، والعام والخـــاص، لذلك فـــإن فهمنا لمغزى 
الفجـــوة اللغويـــة وقدرتهـــا علـــى التصـــدي لها لابد أن يســـتند الى وعـــي عميق بهـــذه الخاصية 

اللغويـــة الكامنـــة والتـــي نوجـــز أهم تجلياتها فـــي ثنائيات التناقـــض التالية)6( :

جسر أو عائق: فاللغة إما أن تكون جسراً للتواصل وتوحيد المفاهيم بين الافراد والجماعات . 1
والمجتمعـــات، وبيـــن الاجيـــال والمـــدارس الفكرية، وأن تكون أيضاً جســـراً لنقـــل التكنولوجيا 
وتوطينهـــا فـــي التربـــة المحلية ولنقـــل المنتجات أيضـــاً، فعلى ما يبدو هنـــاك توافق ضمني 
علـــى أن مـــن يقوم بتســـويق لغتـــه بفاعلية أكبر لـــن يواجه صعوبات في تســـويق منتجاته، 
مـــا أن تكـــون هـــي ذاتها عائقاً أمـــام اللحاق بركب المعرفة الانســـانية . وأما تنمية الحوار  واإ
الثقافـــي والحضـــاري عالميـــاً، وحاجزاً يفصل بين الأفراد والمجاعـــات ؛ فالحواجز الاجتماعية 
– كمـــا تقـــول جيـــردا منصـــور- تعبـــر عـــن نفســـها أكثـــر مـــا تعبـــر فـــي التبايـــن اللغوي .

حصـــن أو ســـجن : فاللغـــة إمـــا أن تكون حصناً تلوذ به الشـــعوب لانتشـــالها من أزماتها، . 2
ما أن تكون ســـجناً للعقول والأفكار  وقلعـــة حصينـــة للذود عـــن الهوية والوحدة القوميـــة، واإ
والألفـــاظ إذا مـــا أنكرنـــا على اللغة حقها فـــي التطوير والاحتكار والتهجيـــن ، وهو ما يؤدي 
إلـــى ترهـــل الفكر وضمـــور أدوات التعبير واختنـــاق المعاني بتضييق الخنـــاق على المجاز، 

شـــعاع إيحاءاتها. والحـــد مـــن حرية الكلمات فـــي إثراء دلالاتها واإ
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أداة بنـــاء أو معـــول هـــدم : فاللغـــة إمـــا أن تكون أداة لبنـــاء المعاني وتجديـــد النظر إلى . 3
ما أن تكون معول هدم يشـــوه  التـــراث، وشـــحذ الوعـــي وتثقيف العامة علميـــاً وتكنولوجيا، واإ
المعانـــي ، ويقوض أســـس بنـــاء المفاهيم عن طريق العبث بالـــدلالات وتمييع المصطلحات 
، وقبـــر الأفـــكار فـــي أكفـــان التراث، وهكذا يجـــري تخريب الوعي ، فالوعي – ســـواء الفردي 
أو الجمعـــي- شـــديد الصلـــة بالقـــدرة اللغويـــة ، فيحـــدث الفصـــام الاجتماعـــي كمـــا يحـــدث 

الفصـــام الفـــردي عند اضطـــراب القدرة علـــى ادراك المعنى.

احتواء أو أســـتبعاد اجتماعي: فاللغة إما أن تكون وســـيلة الفرد لارتقاء السلم الاجتماعي . 4
ما أن تكون عاماً على تفاقم الاســـتبعاد الاجتماعي،  واحتواء فئات المهمشـــين اجتماعياً، واإ

ومصفاة للترشـــيح الطبقي وتحديد سقف الصعود الاجتماعي.

هـــواء نقـــي أو عادم فاســـد: فاللغة إمـــا أن تكون هواء نقيـــاً متجدداً نستنشـــقه في مناخ . 5
من الشـــفافية التي توفرها ســـاحة الرأي العام، أو أن تكون عادماً فاســـداً تلوثه السياســـة ، 
فكما يقول جورج أورويل**** : » لم يفســـد اللغة شـــيء قدر ما أفســـدتها السياســـة« ، 
فالخطاب السياســـي قد دأب على إســـاءة اســـتخدام اللغة لخدمة أغراضه وتبرير ممارســـاته 
، فنجـــده يميـــع الخـــاص بإفتعال تعميمه. ويســـتدرج إلـــى العام ما يجـــب التعامل معه على 
مســـتوى الخـــاص من أجل التهرب من مواجهة الواقع والتشـــويش علـــى الحقائق ؛ لذا فهو 
قـــادر علـــى أن يجعـــل مـــن الإعـــام تضلياً ، ومـــن النضال الوطنـــي إرهاباً ، ومـــن احتكار 
اقتصـــاد العولمـــة فتحـــاً لأســـواق الكبار أمـــام الصغـــار ، ومن معاييـــر الإمبرياليـــة الثقافية 
نوعـــاً مـــن الخلـــق العالمـــي الملزم للجميـــع ، لقد كاد الأمـــر يتحول من إدارة سياســـات إلى 

سياقات. إدارة 

وفـــاق أو صـــراع : فاللغـــة فـــي ظـــل العولمـــة يمكـــن أن تكون وفاقـــا عن طريق اســـتغال . 6
ما أن  القواســـم المشـــتركة بيـــن لغات الشـــعوب بوصفهـــا ركيزة أساســـية لحوار الثقافـــات. واإ

تكـــون ســـاحة للصـــراع ، فمـــا من صـــراع بشـــري إلا ويبطن فـــي جوفه صراعـــاً لغوياً. 

ساح أو درع : فاللغة يمكن أن تكون ساحاً أيديولوجياً في يد السلطة على اختاف أنواعها . 7
لإحكام قبضتها وشحذ أسلحتها الرمزية مصدر قواها الامادية اللينة ، ويمكن أن تكون درعاً 
للمناهضين وجماعات النضال الوطني يحميها من ضراوة هذه القوى من خال الكشف عن 
تكتيكات اللغة التي تمارســـها الســـلطة ســـواء الظاهر منها في وســـائل الإعام الرسمي ، أو 
المســـتتر وراء التشـــريعات وتنظيمات المؤسســـات ، أو المســـكوت عنه في ثنايا الخطابات. 
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الخاصـــة إن هنـــاك وظيفـــة للغـــة تنطـــوي على مســـار متجـــدد ، قابلة لان تخـــدم المجتمع 
، علـــى وفـــق الاطـــار الـــذي تقـــوم عليه، ولا يخفـــى إن التكنولوجيا قد فســـحت المجال واســـعاً ، 
لصياغـــات جديـــدة تضفـــي علـــى اللغة مجـــالات للفهم والاســـتيعاب ، فأصبحت بحاجـــة إلى لغة 
متقاربـــة تجمـــع فيهـــا تنويعـــات وافكار يســـهل علـــى المتكلم أو المســـتخدم لها ايصـــال ما يريد 
ايصالـــه بســـهولة ، مـــع الاخـــذ بالاعتبـــار إن هناك نســـقاً خاصاً مـــن اللغة تفهـــم ضمن عمقها 
التاريخي مثل لغة الادب والشـــعر وما شـــابه ذلك ، في حين إن هناك مســـاحة جديدة لمفردات 
لغويـــة شـــاع اســـتخدامها وبـــدأت تفهم من قبـــل المتكلمين بها، ولاســـيما في فضـــاء الأنترنت ، 
كمـــا إن هنـــاك نصوصـــاً تســـتخدم مفـــردات جديدة هـــي من جيل جديـــد من اللغة يتبـــع الأنترنت 
، ولا يمكـــن فهـــم هـــذه النصـــوص مثاً : الخطب السياســـية او التقارير الصحفيـــة ،  بعيدا عن 

اطار لغـــة الأنترنت.

فمهمـــا تنطـــوي عليـــه ثقافـــة الأنترنـــت مـــن أمـــور أخـــرى فإنهـــا مازالت إلـــى حد بعيـــد أمراً 
يقـــوم علـــى النـــص. إن الســـؤال المبدئـــي الذي يســـأله المســـتخدم المهتـــم بلغـــات الإنترنت هو 
هـــل الشـــبكة حالـــة إلكترونيـــة مـــن الاســـتخدام المتناظر للغـــة ، مـــن المحتمل أن تولَّـــد تنويعة 
واحـــدة مـــن اللغة، يمكن تحديدها باســـتخدام متغيرات مثل تلك الســـابق ذكرهـــا؟ وهل يقوم جميع 
مســـتخدمي الإنترنـــت أنفســـهم من خـــال الرســـائل ، والإســـهامات ، والصفحات ، مســـتخدمين 
النوعيـــة نفســـها مـــن مامح الكتابة، والإمـــاء ، والنحو ، والمفردات ، وتلـــك المتعلقة بالخطاب 
؟ ولكـــي نجيـــب عـــن هـــذه الأســـئلة فإننا بحاجـــة إلـــى أن نتفق على كـــم حالة مختلفـــة يحتوي 
لى أن  عليهـــا الإنترنـــت. ثـــم نحـــن بحاجة إلى أن نصف المامح اللغوية الرئيســـة لـــكل حالة، واإ
نحـــدد الخـــاف فـــي طرق اســـتخدامها. وســـوف يســـاعدنا هذا علـــى أن نتحدث بدقـــة أكبر عن 
الاســـتراتيجيات التي يســـتخدمها الأفراد، والمواقف اللغوية التي يتبنونها، وبذا نتمكن من البدء 
فـــي تقديـــم معتقداتهـــم ونواحـــي قلقهم بشـــأن لغـــة الإنترنت. وبعـــض هذه الحالات من الســـهل 
تحديدهـــا، لانهـــا وجـــدت لفترة طويلة نســـبياً وبدأت في الأســـتقرار. ومازال بعضهـــا في طفولته، 
ممـــا يعنـــي أن وضعهـــا بوصفها حالـــة مرتبط تمامـــاً بالتكنولوجيا التي تتطور بســـرعة، ومن ثم 
فإنهـــا عرضـــةُ للتغييـــر الســـريع، وكمثال علـــى ذلك ربـــط الإنترنـــت بتكنولوجيا الهاتـــف النقال، 
زاء  حيـــث ســـرعان مـــا حفـــز الحجـــم الصغير للشاشـــة على مـــدى جديد مـــن التعبير اللغـــوي، واإ
ســـرعة التطور التكنولوجي فإنه مما لاشـــك فيه أن متغيرات جديدة ستنشـــأ من شـــأنها أن تجعل 
أي محاولـــة للتصنيـــف لا تجـــاري الواقـــع. فإلاتجـــاه الجديـــد لاتصـــال بدأ يتجه نحـــو لا مركزية 
الاتصـــال أو تفتيـــت الجماهيـــر بمعنى تقديم رســـائل متعددة تائم الافـــراد أو الجماعات الصغيرة 
المتخصصـــة)7(. وبـــرزت الوظائـــف الاتصاليـــة وتعمـــق أثرها نتيجـــة الانتشـــار المتزايد لأدوات 
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الاتصـــال والمعلوماتيـــة التي تســـللت إلى جميع مرافـــق حياتنا المعاصرة، وتشـــير جميع الدلائل 
إلـــى أن الانتشـــار الواســـع لعمليـــة التواصل عن بعد سيســـاهم في قلب مفهـــوم التواصل اللغوي 
رأســـاً علـــى عقـــب مـــن حيـــث العاقة بيـــن طرفـــي عملية الاتصـــال، أو مـــن حيث ثراء أشـــكال 
التواصـــل واتســـاع نطـــاق فاعليته في ظل الوســـائط الرقميـــة المســـتخدمة)8(. إن أنماط القراءة 
فـــي الإعـــام الجديـــد أختلفـــت عما هي عليه في الإعـــام التقليدي وهذا يعـــود إلى مجموعة من 
الأســـباب مـــن أهمهـــا، منها الســـرعة فـــي اختيار النـــص وامكانية التاعب في شـــكل النص من 
حيـــث حجـــم الحـــرف ونوعـــه، وترجمة النـــص، والتعليق على النص بشـــكل فـــوري، يمكن قراءة 
النـــص فـــي اماكـــن مختلفـــة بدون وجـــود مؤثرات مســـاعدة مثل الانـــارة، فضاً عـــن ذلك النص 
الالكترونـــي يوظـــف فـــي كثيـــر مـــن الاحيان بالصـــور التي يســـهل تكبيرهـــا وافـــام الفيديو. إن 
مســـتخدمي الأنترنـــت يقضـــون أوقاتهم في القـــراءة بين صفحات الأنترنت والايميات والرســـائل 
النصيـــة والمواقـــع الاجتماعية، وعلى النحو ذاته، لم يســـبق للبشـــر )التواصـــل( بمثل هذا القدر 
الـــذي نـــراه اليـــوم، هـــذا إذا لـــم تكن قـــد تغيرت معانـــي كلمتـــي )قَـــرَأَ( و)تَوَاصلَ(... فمـــاذا يعني 
التواصـــل عندمـــا يكـــون الاتصـــال أهم من الرســـالة؟ القراءة على النت لم تعد تشـــبه في شـــيء 
تلـــك الرحلـــة المضنيـــة والبطيئـــة أحيانـــاً مـــن أول صفحـــة في الكتـــاب المطبوع علـــى ورق إلى 
آخـــر صفحـــة، إننـــا لا نقرأ في الأنترنت بـــل )نتصفح(، نلج إلى صفحات تمتـــزج فيها النصوص 
والصـــورة والفيديوهـــات أيضـــاً، فضـــاً عـــن عـــدد لا نهايـــة لـــه تقريباً مـــن )الروابـــط( التي تعيد 
توجيـــه الانتبـــاه بإســـتمرار نحو صفحات أخـــرى أو مواقع أخرى، فلم تعد تقـــاس أهمية موقع ما 
بعـــدد زواره فقـــط أو بعـــدد صفحاته المُشَـــاهَدَة بل بكميـــة الروابط التي يقدمها، لقـــد تَوجَبَ على 
ماكنـــة الإعـــام الجديـــد أن )تعيـــد برمجة( ذاتها كي تســـاير هـــذه التصرفات الجديدة، فبالنســـبة 
لمواقـــع الأنترنـــت الإخباريـــة وفيمـــا يخص الصحـــف، تَوَجَـــبَ الكتابة على نحو أقـــل عن طريق 
دراج الصـــور والفيديـــو على الأنترنـــت، إذ يجب أن تمنـــح الحركة والتنقل  تفضيـــل الخُاصـــات واإ
والســـرعة الفائقـــة للقـــراء ذوي عجالـــة الشـــعور بأنهم ما زالـــوا على إطاع بما هـــو مهم بمجرد 
إجـــراء بضـــع نقـــرات أو حتـــى دون قلـــب صفحات الصحـــف المطبوعـــة، وبصورة لهـــا دلالتها، 
لا تحســـب مواقـــع الأنترنـــت بمـــا فيهـــا المواقـــع الإخباريـــة عـــدد القُـــراء بـــل عـــدد الـــزوار)9(.

  إن لغـــة الأنترنـــت او لغـــة الإعـــام الجديـــد لهـــا خصوصيتها التي اكتســـبتها مـــن ادواتها 
التـــي تبتعـــد كثيـــرا عـــن اللغة المعتمـــدة في المطبوعـــات واغلب وســـائل الاتصـــال التقليدية كما 
انهـــا اصبحـــت بفعـــل عامل الســـرعة أكثر مرونة وانســـجاماً مـــع متطلبات المســـتخدم لذلك وجد 
المســـتخدم للإعـــام الجديـــد لغـــة جديـــدة تحمـــل صياغـــات مقاربة لميـــول جيل الأنترنـــت الذي 

أصبـــح يمثـــل احدى ســـمات عصر الإعـــام الجديد.
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سابعاً: الإعلام الجديد والديمقراطية
إذا كان الاتصال لا يمكن أن ينمو إلا في مناخ ديمقراطي فإن العملية الاتصالية لابد أن تتم 
بشـــكل ديمقراطي، وذلك فإن دمقرطة عملية الاتصال تشـــكل أساساً لديمقراطية المجتمع،  ولكي 
تتحقـــق ديمقراطيـــة الاتصـــال لابـــد أن تتاح لكل الأفـــراد داخل المجتمع، الحق في المشـــاركة في 
العمليـــة الاتصاليـــة، وأن تتوافر لهم الفرص لهذه المشـــاركة. التي لابد أن تكون أيضاً مشـــاركة 
فاعلـــة بمعنـــى أن تشـــمل حق الإنســـان فـــي الحصول علـــى المعلومات وفي إرســـال المعلومات 
للآخرين، وفي مناقشـــة القضايا العامة. لكن ديمقراطية الاتصال يجب أن تتعدى ذلك إلى خلق 
المناخ العام الذي تتم فيه العملية الاتصالية طبقاً لأسس تكفل حق الاتصال، وتوفر فرص التمتع 
به لكل الأفراد والشـــعوب دون أحتكار أو ســـيطرة، أو حرمان أحد من حقه في الاتصال )10( .

 والســـؤال المهـــم هنـــا ، هـــل أســـتطاع الإعـــام التقليـــدي بـــكل وســـائله عبّر عمـــره الطويل 
ان يوفـــر هـــذا المنـــاخ مـــن الحريـــة ؟ إن المنـــاخ العالمـــي كان ضمـــن حدود ترســـمها الســـلطة 
مـــن خـــال وســـائل الإعـــام التـــي تحكـــم الســـيطرة عليهـــا وقـــد اســـتطاعت بنجاح ملحـــوظ ان 
توظفهـــا لخدمـــة اغراضهـــا الاســـتبدادية ، ومـــع تقـــدم المجتمعـــات حدثـــت فجـــوة بيـــن وســـائل 
الإعـــام التـــي لـــم تعـــد تحتفـــظ بالمصداقيـــة مـــن قبل الفـــرد وتراجـــع تأثيرهـــا فيه بشـــكل كبير، 
والســـبب يعـــود إلـــى ان الإعـــام التقليدي لم يطـــور أدواته بالكيفيـــة التي تائم التســـارع الكبير 
فـــي الوعـــي الجماهيـــري إتجـــاه القضايـــا المصيريـــة وتطور واتســـاع مفهـــوم المشـــاركة والرأي 
العـــام، والديمقراطيـــة، وغيرهـــا مـــن المفاهيم التي كانت مســـتترة في المجتمع بســـبب الســـلطات 
الديكتاتوريـــة التـــي تمارس العنف بشـــكل مفـــرط، إن ظهـــور الإنترنت إحدث انتقالـــة ديمقراطية 
علـــى صعيـــد الاتصـــال وهو لا يمثل بأي شـــكل إمتـــداداً للإعـــام التقليدي الذي أصبـــح جزءاً لا 
يتجـــزء مـــن مفاهيـــم الحكـــم فأغلـــب الأنظمة الحاكمة تســـعى للســـيطرة عليه ويمكنهـــا ذلك لأن 
الإعـــام التقليـــدي ظـــل يعتمـــد علـــى رأس المال الـــذي يديـــره ويوجهه كيفمـــا يريد وبـــأي اتجاه 
يرغـــب، هـــذا لـــم يحـــدث فـــي نظـــام الاتصال الحـــر فليس هنـــاك تقنيـــن ورقابة مفرطـــة من قبل 
الحكومـــة عليـــه، ممـــا يســـاعد المســـتخدم علـــى ممارســـة حقـــه الاتصالـــي علـــى وفق اســـاس 
مـــن ديمقراطيـــة الاتصـــال والمشـــاركة فـــي المضاميـــن ليـــس هذا فحســـب بـــل أصبـــح بالامكان 
التأثيـــر فـــي وســـائل الإعـــام التقليدية وهـــذا يناقض بشـــكل كبير مفهـــوم التكاملية في وســـائل 
الإعـــام فالتصـــور الظاهـــر إن هنـــاك تكامـــاً لكـــن حقيقـــة الامر هناك فـــرق بين أطـــار الحرية 
بالمشـــاركة، وتقنيـــن المشـــاركة علـــى وفق رغبة الســـلطة، ولـــو اتيح التحكـــم بالأنترنت من قبل 
الســـلطات لمـــا توانـــت عـــن تمرير رســـائلها الاتصاليـــة المفروضة علـــى المســـتخدم ولتم حجب 
الكثيـــر مـــن المشـــاركات الفاعلـــة بحجة الحفاظ علـــى النظام العـــام للمجتمع، لكن توســـع دائرة 
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الاتصـــال عبـــر الإعـــام الجديد خلـــق نوعاً من التأصيـــل لمفهوم جديد يقوم بشـــكل حقيقي على 
مبـــدأ حريـــة المشـــاركة والاتصـــال. إن الاحتـــكار لاتصـــال يتناقـــض أيضـــاً مـــع العدالـــة، وكلما 
زاد الاحتـــكار تناقصـــت الديمقراطيـــة، وتـــم تقييـــد حـــق الاتصال، واختفـــت ديمقراطيـــة الاتصال، 
وتـــم اســـتخدام الاتصـــال فـــي غيـــر صالـــح الشـــعوب والمجتمعـــات، كمـــا أنـــه لكـــي يتحقق حق 
الاتصـــال لا بـــد أن يتم كســـر أحتكار الشـــركات عابرة القارات لصناعة الإعـــام والاتصال)11( .

ثامناً: الإعلام الجديد والتأثير
بالرجـــوع إلـــى نظريـــات التأثير لاســـيما نظريـــة الاعتماد على وســـائل الإعام التـــي لا تحدد 
فروضـــاً محـــددة وواضحـــة المعالم، لكنها على فق فكرة النظرية والهـــدف منها ومضمونها يمكن 

تصـــور بعض الفـــروض وعلى وفق النحـــو الآتي)12( : 

 أن  لوسائل الإعام في ظروف معينة تأثيرات متنوعة بين القوة والضعف.1. 

 تفتـــرض النظريـــة أن نظـــام وســـائل الإعـــام جـــزء مهـــم من النســـق الاجتماعـــي للمجتمع 2. 
الحديـــث، وهـــذا النظـــام لـــه عاقة بالأفـــراد والجماعات والمنظمـــات والنظـــم الاجتماعية الأخرى.

 أن اســـتخدام وســـائل الإعـــام لا يكون بمعـــزل عن تأثيرات النظـــام الاجتماعي الذي يعيش 3. 
فيه الجمهور ووســـائل الاتصال.

أن طريقة اســـتخدام الجمهور لوســـائل الاتصال وتفاعله معها يتأثران بما يتعلمه الفرد من . 4
المجتمع ومن وسائل الاتصال، كما أن الفرد يتأثر بما سيحدث لحظة تعامله مع وسائل الاتصال.

أن أيـــة رســـالة يتلقاهـــا الأفـــراد مـــن وســـائل الإعام تكـــون مختلفـــة النتائج اعتمـــاداً على . 5
الخبـــرات الســـابقة عـــن الموضـــوع والتأثيـــرات الاجتماعيـــة المحيطة.

مناقشة الفروض بالاعتماد على مفهوم الإعلام الجديد : 
 علـــى الرغـــم مـــن تداخل نظرية الاعتماد على وســـائل الإعام مع عـــدد من نظريات الإعام 
لكنهـــا تجـــد لهـــا خصوصية عندما نتعامـــل معها على وفـــق متغيراتها الخاصة بوســـائل الإعام 

وعاقتهـــا بالجمهور مـــن حيث التأثير.

إن اغلب النظريات التي عالجت التأثير المعتدل لوســـائل الإعام مثل نظرية الاســـتخدامات 
والإشـــباعات ونظريـــة الإنماء الثقافي ونظريـــة إلتماس المعلومات، تفترض ان لوســـائل الإعام 
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فـــي ظـــروف معينـــة تأثيرات متنوعة بيـــن القوة والضعف، أي أن تنوع التأثير راجع إلى الوســـيلة 
وبأختاف الوســـيلة يختلف شـــكل التنوع في الأثر الذي هو بدوره يكون متبايناً ايجاباً أوســـلباً، 
مـــن ذلـــك فإننا نجد كلما كانت الوســـيلة تتمتع بســـمات خاصة بها لها عاقـــة برغبات الجمهور 
– المتلقـــي – كلمـــا كان تأثيرهـــا أكبـــر فالأثـــر يرتبط بالدافع الـــذي يولد ســـلوكاً معيناً يمكن عن 
طريقـــه دراســـة مســـتوى فاعليـــة الأثـــر علـــى المتلقي، كمـــا إن مشـــاركة الجمهور تمثـــل درجة 
ن حجـــم الاهتمام ونوعـــه يحفز على تفاعـــل مؤثر، في  مـــن الاهتمـــام التـــي تســـببها الوســـيلة واإ
حالـــة معينـــة وعليه فـــإن الإعام الجديد بوســـائله الجديدة، يحدث نوعاً مـــن الاهتمام الملموس 
مـــن حيـــث المشـــاركة، التـــي تعكس نوعـــاً من الأثـــر المتحقق بفعل نشـــاط الوســـيلة ومميزاتها، 
وبالمقارنـــة مـــع أنواع الإعـــام التقليدي نجد تراجعاً من حيث المشـــاركة التي تمثل الاهتمام من 
قبـــل المتلقـــي بالوســـيلة الاتصالية، وبمـــا أن هناك عاقة تربط بين مســـتوى الاثر المتحقق من 
ن ظهور جيل جديـــد يتعامل على وفق  جـــراء الاســـتخدام للوســـيلة الاتصاليـــة ونوع الوســـيلة، واإ
رغبـــات جديـــدة تعتمـــد التكنولوجيـــا الحديثة والتواصل المســـتمر مع كل ما تنتجـــه هذه الصناعة 
مـــن وســـائل الاتصـــال أصبـــح مـــن الصعـــب ان يتجـــه المســـتخدم لانمـــاط تقليديـــة من وســـائل 
الاتصـــال، حيـــث يمثـــل الإعام الجديد شـــكاً جديداً من الالتصاق بالمســـتخدم فهـــو يتنقل معه 
اينمـــا ذهـــب وفـــي كل زمـــان ويقضي معه اوقاتـــاً كثيرةً، ولذلك فـــإن نظريـــة ادارة المزاج)13( ، 
التـــي تفتـــرض ان وســـائل الإعـــام تعمل على تغيير مزاج المســـتخدم عبر ســـاعات الاســـتخدام 
الطويلـــة فـــإن اثرهـــا يقـــع بشـــكل أو بأخر على ســـلوكه في المجتمـــع وهو – المســـتخدم- بذلك 
يجدهـــا هـــي الأقـــرب والأكثـــر تحقيقاً لرغباتـــه، وعليه فهي تنســـجم مع فروض نظريـــة الاعتماد 
علـــة وســـائل الإعـــام لأنها تعمـــل على خلق تأثير بالاعتماد على مســـتوى رغبـــة المتلقي وذلك 

علـــى وفق نســـق اجتماعي معين.

تاسعاً : الإعلام الجديد ونظرية المسؤولية الاجتماعية
يوجـــه النقـــد للإعـــام الجديد علـــى أنه يوفر حرية للفـــرد بمعزل عن المجتمـــع أي أن الفرد 
يمتلـــك الحريـــة غير المســـؤولة هـــي تحقق له رغباته الشـــخصية من دون المنفعـــة المجتمعية، 
ويســـتند هـــذا الاتجـــاه إلـــى إن واحدة من أهـــم وظائف الإعام هـــي تعزيز الروابـــط الاجتماعية 
بالاعتمـــاد علـــى الحريـــة علـــى وفـــق ما جـــاءت به نظريـــة المســـؤولية الاجتماعيـــة والتي تقوم 
علـــى أســـاس، إن مـــن يتمتـــع بالحريـــة، يجـــب أن يكون عليـــه التزامـــات معينـــة إزاء المجتمع، 
وبمـــا أن الدســـتور يكفـــل حريـــة وســـائل  الإعـــام، فـــإن هـــذه الوســـائل ملزمـــة بـــأداء مهمات 
جوهريـــة معينـــة، وتوافـــق نظريـــة المســـؤولية الاجتماعيـــة فـــي الصحافة على الوظائف الســـت 
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المعروفـــة لوســـائل الإعـــام: خدمة النظام السياســـي، وصيانة الحقوق المدنيـــة، وخدمة النظام 
الاقتصـــادي، وتقديـــم التســـلية والترفيـــه، وتحقيـــق الربـــح، ولكنهـــا لا توافق على طرائق تفســـير 
بعـــض أصحاب وســـائل الإعام لهـــذه الوظائف، كما لا توافق على الطرائق التي تتبعها وســـائل 
الإعـــام عامـــة لأداء هـــذه الوظائف، والجديد في هذه النظرية أنها تفترض أساســـاً، أن الحرية، 
بمـــا فـــي ذلـــك حريـــة الصحافـــة، لا يمكـــن تعريفهـــا بمعـــزل عـــن مســـؤولية ممارســـيها. وبذلك 
تحـــول الأســـاس النظـــري لحريـــة الصحافة مـــن الفرد إلـــى المجتمـــع)14( . وبالرجـــوع لمفهوم 
) ليزلـــي مولـــر( للوظائـــف المجتمعيـــة، فهـــو يقـــول ) إن وظيفـــة وســـائل الإعام فـــي المجتمع 
هـــي التنشـــئة الاجتماعيـــة، وهدفهـــا المســـاعدة فـــي توحيـــد المجتمـــع مـــن خال توفيـــر قاعدة 
مشـــتركة للمعايير والخبرات الجماعية)15(. إن وســـائل الإعام في أي مجتمع هي مؤسســـات 
وطنيـــة تتلـــون وتســـتجيب لضغوط القوى السياســـية والاجتماعيـــة ولتوقعـــات جماهيرها، فيقول 
ســـيبرت وبيترســـون وشـــرام في هذا المجال ) تأخذ الصحافة دوماً أشـــكالًا  التركيبات السياســـية 
والاجتماعيـــة والوانهـــا التـــي تعيـــش فيها، وتعكـــس الصحافة خاصـــة نظام الضبـــط الاجتماعي 
فـــي المجتمـــع الـــذي تضبـــط به وتُكيـــف به عاقـــات الافراد والمؤسســـات)16(. يتبيـــن من ذلك 
أن وســـائل الإعـــام تقـــوم بدورهـــا الوظيفي في المجتمع بشـــكل افضل في أطار مـــن الحرية أي 
ان الفـــرد يكـــون اكثـــر نشـــاطا فـــي خدمـــة المجتمع مـــن خالها، لكن هـــذه الفرضيـــات واجهت 
العديـــد مـــن الصعوبات لانها ترتبط بسياســـة الدولة وتوجهاتها فهناك فـــرق في الأداء الوظيفي 
لوســـائل الإعـــام بيـــن النظـــام الليبرالي والســـلطوي من حيث نطـــاق الحرية وحتـــى في الأنظمة 
الأكثـــر ديمقراطيـــة فهنـــاك ضوابط على وســـائل الإعام تقلـــل من دورها الاجتماعـــي الذي يقوم 
علـــى حريـــة الفـــرد فـــي المشـــاركة والتعبير، لكن الحـــال يختلف فـــي الإعام الجديد بـــكل أدواته 
فهـــو يقـــوم ببنـــاء الفـــرد وتعزيـــز ثقتـــه بالحريـــة الممنوحـــة لـــه وينعكس ذلـــك على الممارســـة 
والتطبيـــق وعليـــه فـــإن المســـؤولية الاجتماعيـــة التـــي تلقـــى على عاتـــق الإعـــام التقليدي هي 
مهمـــة صعبـــة لافتقاره مقومات المشـــاركة وعدم إحســـاس الفـــرد بالثقة اتجاههـــا لما تحمله من 
تاريـــخ طويـــل ارتبـــط بالأنظمة الســـلطوية التي جعلته يفقـــد جزءاً كبيراً من ثقـــة الجمهور نحوه، 
وقـــد اســـتطاع الإعـــام الجديد ان ينطلـــق من حرية الفـــرد لبناء حرية المجتمـــع وليس العكس.
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